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ــا، بــل صــناعة قيــم  قــوائم الضيــوف ليســت عبثً

ومعايير اجتماعية

لفـــت انتبـــاهي مقـــال الأخ والصـــديق خالـــد

السليمان “من يدعو مشاهير الفلس”، وما إن

فرغــت منــه حتــى تــذكرت صــديقي الــبروفيسور

في جامعة الملك سعود. الرجل أمضى ثلاثين

عامًــا بيــن المختــبرات واللجــان العلميــة، ورفــض

عروضًا وظيفية في أرقى دول العالم، فإذا به

يجد نفسه جالسًا في الصف الخلفي من فعالية

رســـمية، بينمـــا يتصـــدر المنصـــة شـــاب اشتهـــر

بمقـــاطع مقـــالب  علـــى والـــده أو "هيـــاط"

مكشوف ببجاحة. قال لي ساخرًا: “يا أخي، ليتني

وفرت جهدي واشتغلت على السناب من بدري،

ــا ــف الأول”. يومه ــي الص ــوم ف ــس الي ــان أجل ك
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حسبما أرى، لم تكن ضحكته إلا مرارة متخفية.

ثمة خلل جلّي لا يحتاج لمكبر صوت: مؤسسات

ترسم قوائم الدعوات وتضع التافهين في مقام

الجادين. لا شك أن الجمهور يشارك في صناعة

ــن ــبرى حي ــيبة الك ــد أن المص ــؤلاء، بي ــرة ه شه

تُفرش لهم السجادة الحمراء من جهات رسمية،

وكأنهم رموز وطنية أو علمية أو ثقافية أو حتى

فنية ورياضية. يكفي أن نحضر أفتتاحًا أو ندوة

لنشاهـــد المشهـــد المضحـــك المبكـــي: عـــالم

فيزيــائي يجلــس بجــوار مــن بنــى شهرتــه علــى

ــوك” و ــك ت ــي “تي ــاب" ف ــوا ياشب ــرخة "كبس ص

"جاكو".

من الواضح أن المشكلة لم تعد تسلية بريئة، بل

ر. إذا أردنا تقييم الضرر، فلننظر في ثقافة تُصد
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ما يفعله هؤلاء بأسرهم: شاب يستعرض والده

المريــض للضحــك، آخــر يحــوّل والــدته إلــى بطــل

ثــابت لمقــاطعه، امــرأة تحــوّل “حســدها” وغيــرة

جاراتهــا إلــى محتــوى يــومي، وأخــرى جعلــت

ــه ــرض زوجت ــل يع ــوى، ورج ــو المحت ــدها ه جس

وكأنها إعلان متحرك، وأطفال صغار يُستخدمون

كـــأدوات تسويـــق للســـكريات والألعـــاب. متـــى

ســنكف عــن اعتبــار هــذه الســلوكيات “حريــة

ــة شخصــية” وهــي فــي الواقــع تســليع للعائل

وإهانة للقيم؟

يكفــي أن نســأل: أي جيــل ســينشأ حيــن يتعلــم

الطفل أن قيمته تقاس بعدد المشاهدات؟ أي

مراهق سيختار طريق التعليم والعمل إذا كان

ــام ــراخ أم ــو ص ــال ه ــى الم ــر إل ــق الأقص الطري
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الكاميرا؟ لا شك أن المجتمع كله سيدفع الثمن

لاحقًا.

دعونا نكون عمليين: الحل ليس في الصراخ على

المنابر فقط. إذا أردنا إيقاف هذا الانحدار فعلينا

أن نطلـــق حملـــة شعبيـــة: “قـــاطعوا مشـــاهير

الفلس وداعميهم”. لا دعوة لمصادرة، بل موقف

وطني واضح: أي فعالية تستعين بتافه نخسر

ثقتنــا بهــا، وأي شركــة تجاريــة تســتخدم هــؤلاء

في دعاياتها نخاطبها بالمقاطعة. عندما يشعر

المنظـم أن دعـوته سـتُحرجه أمـام الـرأي العـام،

ســيفكر ألــف مــرة قبــل أن يضــع اســم مشهــور

التهريج في قائمته.

كما لا يخفى عليكم، ليست كل شهرة  مذمومة.

حمـود الصـاهود مثلاً أعـاد الشعـر النبطـي إلـى
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الحيــاة بلغــة عصــرية وبأســلوب رزيــن، حتــى صــار

الشباب يتداولون أبياته بفخر، لا بخفة. والدكتور

ـــوى ـــا للمحت ـــان صانعً ـــذ ك ـــى -من ـــد اليحي عي

باليوتيوب- قطع آلاف الكيلومترات بعدها عبر

“على خطى العرب”، موثقًا التاريخ والجغرافيا

والهوية، ليعيد رسم صورة الجزيرة العربية في

أذهان الناس. هؤلاء مشاهير، لكنهم مشاهير

يصنعون معرفة، لا نكاتًا سامجة.

بيد أن من المؤلم أن نرى الفارق يضيع. التافه

ــا يتقــدم والمثقــف فــي الصــف ذاتــه، بــل أحيانً

التـــافه بخطـــوات. يكفـــي أن نتـــذكر أن كلمـــة

“مشهور” كانت قبل سنوات تعني التميز في

العلم أو الأدب أو الفن أو البحث وماشابه ذلك.

أما اليوم، فمن الواضح أنها صارت تُطلق على
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مـن يعـرف كيـف يصـرخ أو يتراقـص أمـام كـاميرا

الهاتف.

إذا أردنا مجتمعًا متوازنًا، فعلينا أن نعيد تعريف

الشهرة. الشهرة ليست عدد المتابعين، بل نوع

الأثر. يكفي أن نضع هذا المعيار على الطاولة:

ا؟ أم ترك مقطعًا ا أو إنساني هل ترك أثرًا معرفي

يُضحك الناس ساعة وينتهي إلى غبار رقمي؟

ــى ــور إل ــد الأم ــة لتعي ــر الدول ــن أن ننتظ  لا يمك

ــأة. ــتيقظ فج ــده ليس ــور وح ــا، ولا الجمه نصابه

المســؤولية مشتركــة. دعونــا نبــدأ بأنفســنا: لا

ــات ــع دعاي ــل م ــافه، لا تفاع ــوى ت ــاب لمحت إعج

يستخدمونها، ولا تبرير لمشاركتهم في فعاليات

عامة. إذا استطعنا أن نحرج الداعمين، فسنُعيد

هؤلاء إلى مكانهم الطبيعي: الصفوف الخلفية.
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لســنا ضــد الشهــرة ولا ضــد الترفيــه، لكــن ضــد

تحويل المجتمع إلى سيرك تُدار فيه القيم بعدد

المشاهدات. من الواضح أن “مشاهير الفلس”

سيبقون بيننا مثل البعوض، لكن الخطر أن نفتح

لهم أبواب بيوتنا وقاعاتنا الرسمية.

إن لـم نُطلـق حملـة مقاطعـة، فسـوف نسـتيقظ

قريبًا لنجد مؤتمر الطب يُفتتح برقصة تيك توك،

وندوة الاقتصاد تبدأ بمقلب "وقح" في "الجد"،

والمنتدى الثقافي يُدار كأنه إعلان رخيص تُباع

فيــه الأســرة قطعــة قطعــة: الأب للنكــات، والأم

ــات. ــل للإعلان ــد، والطف ــة للترن ــالب، والزوج للمق

متــى ســنكف عــن هــذا العبــث قبــل أن يتحــول

المشهد برمته إلى “بازار تفاهة” ندفع فيه قيمنا

مقابل ضحكة بلا طعم؟
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إذا أردنا موقفًا جماعيًا فاعلاً، فلنوجه رسالتنا: لا

ــــس. أي مقاعــــد ولا منصــــات لمشــــاهير الفل

الهاشتاق برأيكم الأنسب لحملة مقاطعة تُحرج

الداعمين قبل المهرجين؟

صوتكم هو بداية التغيير: 


